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يعــد النظــام الفيدرالــي فــي سويســرا نموذجــا فريــدا مــن نوعــه فــي إطــار تنظيــم الســلطة وتعــدد 
تقســيماتها فــي مختلــف مســتويات الحكــم ، حيــث يجمــع هــذا النظــام بيــن التعدديــة السياســية والثقافيــة 
ــت  ــدأ تقاســم الصلاحي ــى مب ــة السويســرية عل ــوم الفيدرالي ــدة والاســتقرار ، وتق ــن الوح ــار م ــي إط ف
مابيــن الحكومــة الفيدراليــة ) الاتحاديــة ( وبيــن الكانتونــات )المقاطعــات( وهــي وحــدات إداريــة 
سياســية تتمتــع بدرجــة كبيــرة مــن الاســتقلال الذاتــي فــي الحكــم ، ويرتكــز هــذا النظــام علــى احتــرام 
الخصوصيــات اللغويــة والثقافيــة و الدينيــة المتعــددة فــي الدولــة ممــا ســاهم فــي بنــاء دولــة مواطنــة و 
ديمقراطيــة ذات مؤسســات قويــة وقــادرة علــى التكيــف مــع التحديــات الداخليــة والخارجيــة علــى حــد 
ــال الناجــح والقــوي للتــوازن فــي العلاقــة مــا  ــم توفــر سويســرا المث ســواء ، ومــن خــال هــذا التنظي
بيــن المركزيــة واللامركزيــة بمنــح الكانتونــات حريــة واســعة فــي إدارة الشــؤون الداخليــة ضمــن اطــار 

الدســتور الفيدرالــي .  
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Abstract
 The Swiss federal system is a unique model in terms of organizing power and dividing it 
into multiple levels of government. This system combines political and cultural pluralism 
within a framework of unity and stability. Swiss federalism is based on the principle of 
sharing powers between the federal government and the cantons (provinces), which are 
political administrative units that enjoy a high degree of self-government. This system is 
based on respect for the country’s diverse linguistic, cultural, and religious characteristics, 
which has contributed to building a democratic, citizen-based state with strong institutions 
capable of adapting to both internal and external challenges. Through this organization, 
Switzerland provides a successful and strong example of balance in the relationship be-
tween centralization and decentralization by granting the cantons broad freedom to man-
age internal affairs within the framework of the federal constitution.
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الملف السياسي

المقدمة : 
يتمتــع النظــام الفيدرالــي فــي سويســرا 
بتوزيــع الســلطات بشــكل دقيــق ومــدروس 
والمقاطعــات  الفيدراليــة   الحكومــة  بيــن 
)الكانتونــات( حيــث لاتطغــى الســلطة الاتحادية 
او ســلطة المركــز علــى اســتقلالية المقاطعــات 
فــي الدولــة ، ويحــدد الدســتور السويســري 
الخاصــة  الحصريــة  الصلاحيــات  الفيدرالــي 
بحكومــة المركــز مثــل السياســة الخارجيــة 
ــم امــور  ــد ، و تنظي ــاع عــن ســيادة البل ، الدف
بــكل  الكانتونــات  تحتفــظ  بينمــا   ، العملــة 
الصلاحيــات الغيــر منصــوص عليهــا صراحــة 
فــي الدســتور لصالــح الحكومــة الفيدراليــة 
مثــل إدارة شــؤون التعليــم فــي المقاطعــات 
وتنظيــم امــور الشــرطة والحفــاظ علــى النظــام 
ــب  ــة والضرائ ــور الصح ــم ام ــي و تنظي الداخل
المحليــة وبشــكل مســتقل تقريبــا . كمــا ان 
ــات فــي سويســرا ليســت فقــط مجــرد  الكانتون
وحــدات إداريــة بــل هــي كيانــات سياســية 
ــي  ــا القانون ــاص و وضعه ــتورها الخ ــا دس له
الخــاص بهــا ايضــا وتمتــع بدســاتيرها الخاصة 

وبرلمانتهــا المنتخبــة . 

إشكالية البحث : 
كيــف إســتطاعت الفيدراليــة فــي سويســرا 
الثقافيــة  التعدديــة  بيــن  التوفيــق  مــن 
والسياســية واللغويــة وبيــن وحــدة الدولــة 
الداخلــي  إســتقرارها  و  الســيادي  وكيانهــا 

 . والخارجــي 

فرضية البحث : 
ــل  ــي سويســرا هــي العام ــة ف ان الفيدرالي
التــوازن  حفــظ  فــي  والضامــن  الاساســي 
لصالــح الوحــدات الاداريــة ) الكانتونــات ( فــي 

سويســرا . 
ان النظــام السياســي السويســري يحتــوي 
علــى آليــات فعالــة وقوانيــن خاصــة لإدارة 
ــز  ــن المرك ــوازن بي ــظ الت ــة وحف نظــام التعددي

ــة .  ــي الدول ــات ف الفيدرالي

أهداف البحث : 
ــداف  ــن الاه ــة م ــى جمل ــث ال ــدف البح يه

ــي :  وه
الخــاص .1	 الفيدرالــي  النظــام  بنيــة  فهــم 

 . بسويســرا 
فــي .2	 المميــز  الفيدراليــة  دور  تحليــل 

الحفــاظ علــى التماســك الوطنــي رغــم 
 . والدينــي  واللغــوي  الثقافــي  التعــدد 

مميــزات النظــام الفيدرالــي فــي سويســرا .3	
واســباب نجاحــه فــي تلــك الدولــة .  

منهجية البحث : 
أعتمــد البحــث علــى المنهجيــة التأريخيــة 
الوصفيــة فــي وصــف ســرد الاحداث التــي ادت 
الــى إتخــاذ النظــام الفيدرالــي فــي سويســرا 
بشــكله الحالــي وعلــى الاســباب التــي ادت الــى 
ــة متعــددة اللغــات  إتخــاذ هــذا النظــام فــي دول

ــات .  والثقاف

هيكلية البحث : 
ســوف يقســم البحــث الــى مبحثيــن وهمــا 

كالاتــي : 
المبحــث الاول /  المطلــب الاول الاطــار 
 . وأهميتهــا  الفيدراليــة  تعريــف   : النظــري 
و المطلــب الثانــي ومزايــا وعيــوب النظــام 

الفيدرالــي  . 
ــب الاول : لمحــة  ــي / المطل المبحــث الثان
تأريخيــة عــن تطــور النظــام الفيدرالــي فــي 
سويســرا  والمطلــب الثانــي : توزيع الســلطات 
بيــن الاتحــاد الفيدرالــي السويســري وبيــن 
ــة الشــعبية كأداة  ــات ودور الديمقراطي الكانتون

للمشــاركة الشــعبية . 
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 المبحث الاول 

11 عمــر عبــد الله محمــد ، الفيدراليــة فــي العــراق بيــن إشــكالية التقســيم والوحــدة الوطنيــة ، مجلــة جامعــة الانبــار 
للعلــوم القانونيــة والسياســية ، عــدد خــاص مجلــد )13( ، نوفمبــر 2023 ، ص 539 . 

22 جميل حمداوي ، مفهوم الفيدرالية وتطبيقاتها ، بحث منشور في مجلة دفاتر سياسية ، العدد 12 ، 2017.
33 دانيال جيه ايلازار ، نظرة على الفيدرالية ، مؤسسة بريتوريا – اتش ار ، 1995 ، ص 19 . 

44 عبــد العزيــز ادريــس الخطابــي ، الوحــدة العربيــة ومفاهيــم اللامركزيــة الإداريــة والسياســية ، مجلــة المســتقبل 
العربــي ، العــدد 273 ، بيــروت ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، 2001 ، ص 56 . 

55 لاري دايمونــد ، الديمقراطيــة وتطويرهــا وســبل تعزيزهــا ، الطبعــة الاولــى ، ترجمــة : فــوزي ناجــي ، بغــداد 
،دار المأمــون للطباعــة والنشــر ، 2005 ، ص 82 

66 عبد العظيم جبر حافظ ، جدل الفيدرالية في العراق ، بغداد ، مؤسسة ثائر العصامي ، 2017 ، ص 29.

تعريــف مفهــوم   : الاول  المطلــب 
وأهميتهــا  الفيدراليــة 

يتفــق معظــم الباحثيــن علــى ان الفيدراليــة 
ــاد ( اذا  ــي ) الاتح ــي ويعن ــح غرب ــو مصطل ه
ــى اللغــة العربيــة ، حيــث ان  ــم ترجمتــه ال مات
الفيدراليــة هــي شــكل مــن اشــكال الحكــم يتــم 
فيهــا تقســيم الســلطة وفــق مبــدأ دســتوري مــا 
بيــن الحكومــة الاتحاديــة ) حكومــة المركــز ( 
وبيــن المســتويات الاخــرى مثــل الحكومــات 
بعضهمــا  ويتشــاركان  الإداريــة  المحليــة 
البعــض فــي حكــم الدولــة وتقاســم ســيادتها. 1 
كذلــك ان الفيدراليــة شــكل مــن اشــكال 
الحكــم والــذي يقــوم علــى توزيــع الصلاحيــات 
ــن  ــة و بي ــة الاتحادي ــن الحكوم والســلطات بي
تتفــرغ  لكــي  اقليميــة  او  محليــة  حكومــات 
الدولــة فــي اعمــال صنــع السياســة الخارجيــة 
، وتســتخدم الفيدراليــة بشــكل عــام فــي الــدول 
ــرة او بســبب مــا تملكــه  ذات المســاحات الكبي
ــان  ــي لضم ــي و قوم ــي وعرق ــدد ثقاف ــن تع م
تمثيــل اكبــر او شــامل لتلــك القوميــات فــي 

إدارة الســلطة او المشــاركة فيهــا . 2 
فــإن  الفيدراليــة  مفهــوم  يخــص  وفيمــا 
ــى  ــن اول ــد م ــة تع ــات المتحــدة الاميركي الولاي
ــي  ــي ف ــام الفيدرال ــدت النظ ــي اعتم ــدول الت ال
النظــام  تبنــي  تــم  الحكــم فيهــا حيــث  إدارة 
الفيدرالــي عــام 1787 م ، ورغــم ان اشــكال 
ــذا  ــل ه ــودة قب ــت موج ــي كان ــام الفيدرال النظ

التأريــخ فــي التحالفــات مابيــن القبائــل البدويــة 
وبيــن الســكان الاصلييــن فــي امريــكا الشــمالية 
حتــى قبــل إستكشــافها . 3 وقــد يقــوم الاتحــاد 
الفيدرالــي بيــن دولتيــن او اكثــر بموجــب إتفاق 
ويترتــب فيــه زوال الشــخصية الدوليــة للــدول 
الاعضــاء بموجــب الاتفــاق وظهــور شــخصية 

ــة الإتحــاد . 4  ــدة هــي دول ــة جدي دولي
ــة بأنهــا  ويمكــن تعريــف مفهــوم الفيدرالي
تنظيــم سياســي تتــوزع فيــه نشــاطات حكومــة 
المركــز مــع حكومــات محليــة اصغــر منهــا 
ــة  ــات المحلي ــذه الحكوم ــح له ــى نحــو يتي وعل
والفيدراليــة القيــام بإنشــطة خاصــة بإداراتهــا 
الوحــدات  لصالــح  قــرارات  فيهــا  وتتخــذ 
الصلاحيــات  بعــض  تــرك  مــع  المحليــة 
ــات  ــل صلاحي ــاد مث ــة الاتح ــة لحكوم الحصري
ــن دســاتيرها . 5  ــاع والامــن حســب قواني الدف
حســب  الفيدراليــة  فكــرة  فــأن  وبهــذا 
 6  : تعنــي  الســابقة  والتعاريــف  المفاهيــم 

للدولــة الفيدراليــة او الاتحاديــة حصــر .1	
الســلطات فــي الشــؤون الماليــة والدفاعية 
إضافــة الــى الشــؤون الخارجيــة وصــد 
الاعتــداءات ، وتــرك باقــي الصلاحيــات 
ــا .  ــة له ــات التابع ــات او المقاطع للولاي

ــاق .2	 ــح اتف ــام يصب ــى الع ــة بالمعن الفيدرالي
او  ومقاطعتهــا  الدولــة  بيــن  حلــف  او 
كل  ويتمتــع   ، الــدول  مــن  مجموعــة 
منهــا بإســتقلالية والحريــة فــي ممارســة 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

277

الملف السياسي
ــد  ــكل حصــري وق ــة بش ــؤونها الداخلي ش

تكــون هنــاك رقابــة مــن المركــز . 
وتنفيــذي .3	 تشــريعي  مجلــس  وجــود 

وقضائــي ) إتحــادي ( يضــم مندوبيــن 
المنضمــة  المقاطعــات  او  المــدن  عــن 

 . الفيدرالــي  للإتحــاد 
وجــود محكمــة عليــا فــي الحكــم الاتحــادي .4	

الفيدرالــي تتولــى تحكيــم النزاعــات او 
ــي  ــة ف ــات الداخل ــن الولاي ــات مابي الخلاف

ــاد .  الاتح
ويمكــن تبيــان أهميــة النظــام الفيدرالــي 

بالاتــي : 7
يمارســان .1	 الحكــم  فــي  نظاميــن  وجــود 

حســب  بهمــا  المنوطــة  الصلاحيــات 
الدســتور. 

الصلاحيــات .2	 فــي  دســتوري  توزيــع 
التنفيذيــة والقضائيــة والتشــريعية مــع 
ضمــان مســاحات مــن الحكــم الذاتــي لــكل 

منهمــا . 
عليــا .3	 بســلطه  يتمتــع  مكتــوب  دســتور 

دســاتير  وجــود  مــع  الغــاؤه  لايمكــن 
 . محليــة 

ــي .4	 ــي والعرق ــوع الثقاف ــى التن ــاظ عل الحف
ــات  ــات الاقلي ــان صلاحي ــع ضم ــة م الدول
القوميــة وتمثــل انفســهم فــي الادارات 

المحليــة الفيدراليــة بالشــكل الامثــل . 
ــددة .5	 ــتويات متع ــن مس ــلطة بي ــم الس تقاس

ــة  ــن احتمالي ــك م ــث يســهم ذل ــم حي للحك
إســتبداد حكومــة المركــز ، وكذلــك يضمن 
الســلطات  بيــن  وجــود رقابــة متبادلــة 

الاتحدايــة والمحليــة. 8  
77 رونالــد واتــس ، الانظمــة الفيدراليــة ، ترجمــة : غالــي برهومــة واخــرون ، كنــدا ، منتــدى الاتحــادات الفيدراليــة 

، 2006 ، ص 16 . 
88 ويليام ريكر ، الفيدرالية ، اصلها وعملها ، 1964 . 

99 رونالد واتس ، الانظمة الفيدرالية المقارنة ، مطبعة جامعة الملكة ، 2008 . 
110 سعد بشير الرفاعي، الفيدرالية بين النظرية والتطبيق، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 2015 ، ص 59.

111 احمــد ابراهيــم الورتــي ، النظــام الفيدرالــي بيــن النظريــة والتطبيــق دراســة مقارنــة ، اربيــل ، مكتبــة التغييــر 
للنشــر،الطبعة الثانيــة ، 2013 ، ص 67 . 

ان .6	 السياســية حيــث  المشــاركة  تعزيــز 
المواطنيــن فــي انظمــة الحكــم المحلــي 
لهــم القــدرة فــي المشــاركة السياســية 
ممــا   ، مرونــة  واكثــر  اكبــر  بشــكل 
ــاءة  ــن كف ــد م ــة ويزي ــزز الديموقراطي يع
 9  . المحليــة  للاحتياجــات  الاســتجابة 

المطلــب الثانــي : مزايــا وعيــوب 
النظــام الفيدرالــي  

يتمتــع النظــام الفيدرالــي بشــكل عــام بعــدة 
مزايــا تميــزه عــن باقــي انظمــة الحكــم الاخــرى 

مــن الفعــل والتطبيــق وهــي كالاتــي : 
ان النظــام الفيدرالــي فــي الــدول التــي .1	

تطبقــه يتمتــع بوجــود دســتور مكتــوب 
فيــه الصلاحيــات لــادارات المحليــة او 
المقاطعــات بشــرط ان لاتتعــارض مــع  
الاتحــادي  الفيدرالــي  الدســتور  بنــود 
صلاحيــات  المقاطعــات  لهــذه  ويضمــن 
ــع  ــع التوزي ــعة م ــية واس ــة وسياس إداري
الســليم بيــن الاختصاصــات والصلاحيــات 
بشــكل بعيــد عــن الالتبــاس والغمــوض . 

10

حكومــة .2	 بيــن  الاختصاصــات  توزيــع 
المحليــة  الحكومــات  وبيــن  الاتحــاد 
فــي دولــة الاتحــاد عــن طريقــة وثيقــة 
ــق  ــن طري ــا او ع ــق عليه ــتورية متف دس
ــب السياســي  ــا للمذه ــة تبع ــن محلي قواني
وكذلــك الظــروف الاجتماعيــة والسياســية 

للدولــة . 11 
ــة .3	 ــن الحكوم ــلطات مابي ــم الس ــة حك ثنائي
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الاتحاديــة والفيدرالية حيث ان الدول التي 
ــود  ــع بوج ــي تتمت ــام الفيدرال ــذ بالنظ تأخ
ثنائيــة الحكــم بوجــود ســلطات تنفيذيــة 
المســتوى  علــى  وقضائيــة  وتشــريعية 
الاتحــادي والمحلــي حيــث ان كل جــزء او 
ــي دســتوره  ــم مكــون للنظــام الفيدرال اقلي
الخاصــة و انظمــة الحكــم الخــاص بــه 
ــة وتخضــع لهــا  ــن المكتوب حســب القواني

ــة . 12  ــي الدول ــة ف ــزاء الفيدرالي الاج
ورغــم ان النظــام الفيدرالــي يتمتع بســمعة 
التنــوع  ذات  الــدول  فــي  جيــدة وخصوصــا 
ــع مــن  ــر ان هــذا لايمن ــي والقومــي ، غي الاثن
ــام  ــة النظ ــى طبيع ــب عل ــوب ومثال ــود عي وج

ــي :  ــي كالتال ــي ، وه الفيدرال
صعوبــة التنســيق بين الحكومــة الاتحادية .1	

والحكومــة المحليــة حيــث قــد تنشــأ بعض 
ــن مســتويات  ــات بي المشــاكل والاضطراب
الحكــم المحليــة والفيدراليــة فــي عــدة 
ــى  ــية عل ــة والسياس ــا المالي ــائل منه مس
حــد ســواء ، ممــا قــد يــؤدي الــى تعطيــل 
السياســات العامــة او بطــأ تنفيذهــا . 13 

ــث .2	 ــريعات حي ــن والتش ــة القواني إزدواجي
النظــم  فــي  الازدواجيــة  تلــك  تــؤدي 
ــن  ــاك قواني ــون هن ــن ان تك ــة م الفيدرالي
ــا  ــة مم ــة او مقاطع ــي كل ولاي ــة ف مختلف
ــير  ــد والتفس ــن التعقي ــة م ــق حال ــد يخل ق
القانونــي ولعــل ابــرز مثــال علــى هــذا مــا 
يحــدث فــي الولايــات المتحــدة الاميركيــة 
منعهــا  او  الســاح  قوانيــن حمــل  مــن 
ــازة  ــمح بحي ــات تس ــاك ولاي ــث ان هن حي
هنالــك  حيــن  فــي  وشــرائة  الســاح 
ــك  ــرار وكذل ــذا الق ــل ه ــع مث ــات تمن ولاي

ــع  ــام 2003 الواق ــد الع ــراق بع ــي الع ــة ف ــوري   الفيدرالي ــن ن ــاء الدي ــراء ع ــم ، واس ــي ابراهي ــر عل 112 ياس
والمســتقبل،مجلة قضايــا سياســية ، العــدد 34 ، جامعــة النهريــن – كليــة العلــوم السياســية ، 2013 ، ص 218.

113 دانيال اليزار ، إستشكاف الفيدرالية ، مطبعة جامعة الباما ، 1987 . 
114 رونالد واتس ، النظم الفيدرالية المقارنة ، مصدر سبق ذكره . 

115 عــاء عبيــس راضــي ، مزايــا وعيــوب النظــام الفيدرالــي ، مقــال منشــور علــى موقــع الحــوار المتمــدن علــى 
الرابــط الالكترونــي : https://www.ahewar.org/debat/show ، تاريــخ الولــوج 2025/6/12 . 

حــالات الاجهــاض التــي مســموحة فــي 
ولايــات و ممنوعــة فــي اخــرى . 14

تعزيــز ســلطة النخــب المحليــة قــد يــؤدي .3	
الــى إســتخدام تلك الســلطة وبالتالــي فأنها 
ــة  ــة الاتحادي ــلطات الحكوم ــازع س ــد تن ق
وتخلــق المشــاكل والتعســف فــي إســتخدام 
الصلاحيــات الإداريــة لتحقيــق مكاســب 
خاصــة علــى الصالــح العــام ، وقــد تتجــه 
بعــض الفيدراليــات الــى التفكيــر بنزعــات 
إنفصاليــة عــن الدولــة الاتحاديــة مثــل مــا 
حصــل لــدى اقليــم برشــلونة فــي أســبانيا 

وهنــاك بعــض الشــواهد الاخــرى . 15 

https://www.ahewar.org/debat/show


  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

279

الملف السياسي

المبحث الثاني 

116 عبــد الالــه رزوقــي كربــل ، وعبــد علــي حســن الخفــاف ، جغرافيــة اوروبــا والاتحــاد الســوفيتي ، بغــداد ، 
ــي ، 1990 ، ص 274 .  ــم العال ــع وزارة التعلي مطاب

ــون الدســتوري والنظــم السياســية ، الاســكندرية ، منشــأة المعــارف ،  ــي واخــرون ، القان ــد متول ــد الحمي 117 عب
ب.ت ، ص 142-141 . 

118 محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، الموصل ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991 ، ص 185. 

تأريخيــة  لمحــة   : الاول  المطلــب 
ــي  ــي ف ــام الفيدرال عــن تطــور النظ

سويســرا 
تعــد سويســرا مــن الــدول القويــة سياســيا 
ــام  ــي النظ ــة ف ــة مهم ــك مكان ــا وتمل وإقتصادي
الدولــي ولعــل مكانتهــا الماليــة اهــم مايميزهــا 
ــر  ــك الكثي ــل تمل ــة التعام ــوك موثق ــود بن بوج
ــب  ــة لإغل ــدات المالي ــات والعائ ــن االاحتياط م
والزعامــات  رؤســائهم  و  العالــم  اغنيــاء 
الكبيــرة ، ذلــك ان سويســرا قــد اتخــذت نظــام 
ــكري  ــزاع عس ــن اي ن ــا ع ــاد ( وبعده ) الحي
مســلح منــذ الحــرب العالميــة الاولــى والــى 

ــي .  ــت الحال الوق
ــي  ــدول الت ــد مــن ال ــا ان سويســرا تع وبم
فالدولــة   ، ولغــة  ثقافــة  مــن  اكثــر  تملــك 
السويســرية توجــد فيهــا أربــع لغــات رســمية 
هــي ) الالمانيــة ( والتــي يتحــدث فيهــا حوالــي 
ــدث  ــة ( ويتح ــكان و ) الايطالي ــن الس 70% م
فيهــا مــا نســبته 10% واللغــة الفرنســية التــي 
الســكان  مــن  فيهــا حوالــي 19 %  يتحــدث 
إضافــة الــى اللغــة الرومانشــية بنســبة %1.16 
تقــع سويســرا فــي غــرب ووســط اوروبــا 
ــا اســلفنا ســابقا ،  ــدة كم ــات عدي وتضــم قومي
امــا الديانــة فيهــا فتتــوزع بيــن البروتســتانية 
الفيدراليــة فــي  بــدات فكــرة  والكاثلوكيــة ، 
سويســرا عنــد إحتــال الجيــوش الفرنســية 
حيــث   1798 عــام  السويســرية  الاراضــي 
يفــرض  دســتور  آنــذاك  الحكومــة  فرضــت 
عليهــا نظــام الدولــة الموحــدة وذلــك علــى 

غــرار الجمهوريــة الفرنســية . 17 

وقــد فــرض هــذا التوحيــر امــرا مرفوضــا 
لــدى الشــعب السويســري ممــا دفعــه الــى 
الثــورة عــام 1800 علــى الحكومــة وتطــورت 
الــى حــرب أهليــة فقــرر نابليــون العــودة الــى 
المقاطعــات  حكــم  فــي  الكونفدرالــي  النظــام 
السويســرية  ، وبعــد هزيمــة نابليــون وضعــت 
ــاق  ــد بموجــب ) الميث سويســرا نظامهــا الجدي
الاتحــادي ( عــام 1815 م والــذي حاولــت 
فيــه التوفيــق بيــن انصــار المركزيــة وبيــن 
انصــار الاســتقلالية ، غيــر ان هــذا فــرض 
ــة  ــى نشــوب حــرب اهلي ــد ادى ال صــراع جدي
اخــرى بيــن المقاطعــات الفرنســية الكاثلوكيــة 
الناقطــة  البروتســتانية  المقاطعــات  وبيــن 
باللغــة الالمانيــة ، حيــث انهزمــت المقاطعــات 
ــر  ــام اكث ــام نظ ــق ام ــح الطري ــة وفت الكاثلوكي
حداثــة وعصريــة تكــرس فــي دســتور عــام 
1848 . 18 وبمقتضــى هــذا الدســتور انتلقــت 
الكونفدرالــي  الاتحــاد  حالــة  مــن  سويســرا 
ــام المذكــور  ــذ الع ــي ومن ــى الاتحــاد الفيدرال ال
ســابقا والــى يومنــا هــذا ظلــت سويســرا دولــة 
اتحاديــة مــع اضافــة ثــاث تعديــات دســتورية  
علــى مــدى الاعــوام التاليــة  حيــث تــم تعديــل 
توســيع  فيــه  وتــم   1874 عــام  الدســتور 
الســلطات الفيدراليــة واعتماد نظــام الكانتونات 
) المقاطعــات ( . وفــي العــام 1999 كان هنــاك 
تعديــل وتحديــث شــامل للدســتور السويســري 
الفيدراليــة  المبــادئ  علــى  الحفــاظ  مــع 
الاساســية فــي الدولــة  وكذلــك تعديــل اخيــر في 
ــن  ــوم م ــرا الي ــف سويس ــام 2014، وتتأل الع
)26( كانتونــا لــكل منهــا دســتورها الخــاص و 

ــة .  ــلطة قضائي ــان وس ــة وبرلم حكوم
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المطلــب الثانــي : توزيــع الســلطات 
بيــن الاتحــاد الفيدرالــي السويســري 
وبيــن الكانتونات ودور الديمقراطية  

كأداة للمشــاركة الشعبية 
النظــام  فــي  الســلطات  توزيــع  يكــون 
حكومــة  نظــام  علــى  معتمــد  السويســري 
ــذي يقضــي  ــة او النظــام المجلســي وال الجمعي
بــأن تتركــز جميــع الســلطات بيــد هيئــة نيابيــة 
بيــد  العامــة  الســلطات  وتتركــز   ، منتخبــة 
الجمعيــة الاتحاديــة بينمــا يمــارس ) المجلــس 
الاتحــادي ( مهــام الوظيفــة التنفيذيــة بتفويــض 

مــن الجمعيــة الاتحاديــة . 
يعــرف  مــا  هــي  الاتحاديــة  والجمعيــة 
بالبرلمــان الاتحــادي فــي سويســرا وتســمى 
ــة بإعتبارهــا تضــم  ــة الفيدرالي ــا بالجمعي احيان
ممثليــن عــن جميــع الكانتونــات فــي سويســرا 
لهــا  الدســتور  بحكــم  الجمعيــة  هــذه  وان   ،
البــاد وحســب تعديــل  العليــا فــي  الســلطة 
1997 . 19 وتتكــون الجمعيــة الاتحاديــة مــن 
مجلــس الشــعب ومجلــس المقاطعــات حتــى 
يكــون هنــاك تمثيــل اكبــر لممثلــي المقاطعــات 
ولــكل مــن المجلســين اختصاصــات متســاوية . 
ــو واضــح  ــس الشــعب فه ــبة لمجل وبالنس
ــعب السويســري  ــل الش ــه يمث ــمية ل ــن التس م
علــى اســاس نائــب واحــد لــكل ) 25000( 
الــف مواطــن  وبعــد الزيــادة الســكانية بســبب 
النظــام الصحــي وســنوات مــن الاســتقرار فقــد 
زاد العــدد الــى ) 40000( ، ويتــم انتخــاب 
اعضــاء هــذا المجلس من قبل الشــعب مباشــرة 
طبقــا لمــا يســمى بنظــام التمثيــل النســبي ولــكل 

119 السيد خليل هيكل ، الانظمة السياسية المقارنة والنظام الاسلامي ، ب.ت ، القاهرة ، ص 300. 
220 ينظر الى الدستور ذو التعديل الجديد للاتحاد السويسري ، ترجمة : محمود الجندي وسامي الذيب . 

221 محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، مصدر سبق ذكره ، ص 186 . 
222 زيــد ســمير زكــي الدبــاغ ، دراســة فــي النظــام السويســري ، مجلــة ابحــاث كليــة التربيــة لاساســية ، المجلــد 

ــدد 1 ، 2011 ، ص 572 .  11 ، الع
223 معتــز اســماعيل خلــف ، و خلــف صالــح علــي ، صنــع السياســات العامــة فــي نظــام الجمعيــة الاتحاديــة فــي 

سويســرا ، مجلــة قضايــا سياســية ، جامعــة النهريــن – كليــة العلــوم السياســية ، العــدد 59 ، 2019 ، ص 8 . 

أربــع ســنوات ، علــى ان تكــون لــكل مقاطعــة 
ــل  ــى الاق ــا عل ــد يمثله ــب واح ــون ( نائ ) كانت
. 20 ويشــترط لعضويــة المجلــس ان يكــون 
النائــب سويســري الجنســية حصــرا وبالــغ فــي 
ســن الواحــد عشــرين مــن عمــره فمــا فــوق ، 
ــاد  دورة  ــة الانعق ولمجلــس الشــعب مــن ناحي
عاديــة واحــدة فــي الســنة ، وفــي كل دورة 
ــس  ــب للرئي ــس ونائ ــاب رئي ــم انتخ ــة يت عادي
مــن قبــل اعضــاء هــذا المجلــس حتــى لاتكــون 
هنــاك ســلطة مطلقــة لإي شــخص علــى ان 
لايعــاد انتخــاب اي منهمــا لدورتيــن متتاليتيــن 
ــدأ  ــق مب ــادي وف ــس الاتح ــل المجل . 21  ويعم
يأخــذ  فهــو  التشــاركية  الجماعيــة  الســلطة 

ــاع .  ــة الاجم ــرارات بطريق الق
المقاطعــات  مجلــس  يخــص  وفيمــا 
اســاس  علــى  تشــكيله  فتــم  )الكانتونــات( 
المقاطعــات  تمثيــل  فــي  الكاملــة  المســاواة 
الفيدراليــة  للدولــة  المكونــة  المختلفــة 
مقاطعــة  كل  يمثــل  حيــث   ، السويســرية 
)المقاطعــات  المقاطعــة  ونصــف  عضويــن 
تــرك  وقــد   22  . واحــد  عضــو  الصغيــرة(  
ــاب اعضــاء  ــة إنتخ ــادي طريق ــتور الاتح الدس
لــكل  الداخلــي  الدســتور  المقاطعــات حســب 
ــات اعتمــدت  ــب المقاطع ــر ان اغل مقاطعــة غي
علــى اســلوب الانتخــاب المباشــر فــي إختيــار 
مجلــس  فــي  العضويــة  ومــدة   ، الاعضــاء 

 23  . ســنوات  اربــع  هــي  المقاطعــات 
   وفيمــا يخــص الصلاحيــات وتوزيــع 
ــري  ــتور السويس ــى الدس ــد اعط ــلطات فق الس
ــي  ــعة وف ــات واس ــة صلاحي ــة الاتحادي للجمعي
ســلطة  اعلــى  بإعتبارهــا  المجــالات  كافــة 
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عــن  مســؤولة  تكــون  والتــي  البــاد  فــي 
حقــوق الشــعب كافــة اضافــة الــى مقاطعاتهــم 
المهــام  الاتحاديــة  الجمعيــة  وتمــارس   ،

 : الاتيــة  والصلاحيــات 
صلاحيــة .1	 الاتحاديــة  الجمعيــة  لــدى 

المصادقــة علــى المعاهــدات الدوليــة التــي 
تبرمهــا دولــة سويســرا و اي مقاطعــة 
ــن  ــذه م ــون ه ــث تك ــات حي ــن المقاطع م

 . الحصريــة  صلاحياتهــا 
اعضــاء .2	 الاتحاديــة  الجمعيــة  تنتخــب 

او  والمستشــار  الاتحــادي  المجلــس 
الــى  إضافــة  الاتحاديــة  المستشــارة 
اختيــار قضــاة المحكمــة العليــا فــي البــاد 
ــار  ــا اختي ــق له ــرب يح ــات الح ــي اوق وف

 24  . المســلحة  للقــوات  العــام  القائــد 
إقــرار .3	 فــي  الحــق  الجمعيــة  لــدى 

مصروفــات الاتحــاد السويســري وهــي 
التــي تحــدد الميزانيــة بشــكل عــام وتعتمــد 

 . حســاباته 
إتخــاذ .4	 فــي  الحــق  الاتحاديــة  للجمعيــة 

الاجــراءات اللازمــة فــي الحفــاظ علــى 
مهــام الامــن الخارجــي للدولــة و الحفــاظ 
علــى مبــدأ الحيــاد لدولــة سويســرا إضافة 
الــى الاجــراءات الخاصــة بحمايــة الامــن 
الداخلــي فيمــا اذا كان هنــاك خطــر جســيم 
ــات(.25  ــات )الكانتون ــان المقاطع ــدد كي يه

مهــام .5	 الاتحاديــة  الجمعيــة  تمــارس 
الاتحــادي  المجلــس  علــى  الاشــراف 

للاتحــاد.26  التابعــة  والمحاكــم 
الجمعيــة .6	 تمارســها  اخــرى  صلاحيــات 

ــة  ــيم ملزم ــل إصــدار مراس ــة مث الاتحادي
علــى  والحفــاظ  للمقاطعــات  قانونيــا 
ــن  ــات وبي ــن الكانتون ــة الســلمية بي العلاق

224 المادة )168 ( من الدستور السويسري الاتحادي  المعدل لسنة 2014 . 
225 المادة ) 173 ( من الدستور السويسري الاتحادي المعدل لسنة 2014.
226 المادة ) 169 ( من الدستور السويسري الاتحادي المعدل لسنة 2014. 

227  كانتونات سويسرا – دليل لإقاليم سويسرا الفيدرالية ، على الرابط الالكتروني :
 https://www.expatica.com/ch/living/gov-law-admin/  2025/6 / 12 تاريخ الولوج

ــواد  ــاذ م ــان إنف ــي وضم ــاد الفيدرال الاتح
دســتور سويســرا الاتحــادي .  

ــرا  ــي سويس ــات ف ــص الكانتون ــا يخ وفيم
فتوجــد داخــل كل كانتــون ) مقاطعــة ( عــدة 
بلديــات تديــر شــؤونها بنفســها ، حيــث تشــرف 
انظمــة الصحــة والتعليــم  المقاطعــات علــى 
ــة  ــة المحلي ــا الميزاني ــي وقضاي والامــن الداخل
دون تدخــل مــن المجلــس الاتحــادي او الســلطة 
القضائيــة فــي البــاد ويكــون تمويــل هــذه 
الضرائــب  مــن  رئيســي  بشــكل  الكانتونــات 
ــون  ــرادات ، ويك ــارك والاي ــتقطعة والكم المس
ــي النمــوذج السويســري  ــن ف تفاعــل المواطني
المقاطعــات  مــع  مميــز  تفاعــل  الفيدرالــي 
ــع الادارة  ــن م ــل مواطني ــو تفاع ــا ه ــر مم اكث
الفيدراليــة للدولــة وهــو شــئ تتميــز بــه نظــام 
الحكــم فــي سويســرا ، بســبب التوزيــع الســليم 
الاتحاديــة  الحكومــة  مابيــن  للصلاحيــات 
ــات  ــث ان الكانتون ــات ، حي ــس المقاطع ومجال
السويســرية ليســت مجــرد كيانــات سياســية 
مميــزة قــادرة علــى إتخــاذ القــرارات بــل هــي 
ايضــا مناطــق ذات ثقافــة خاصــة وتمثيــل فريــد 
مــع تنــوع عرقــي تتجلــى فيــه الاختلافــات فــي 

ــان . 27  ــض الاحي ــي بع ــة ف ــة والديان اللغ
تملــك  السويســرية  المقاطعــات  ان  كمــا 
حــق النقــض ) الفيتــو ( علــى قــرارت الحكومة 
الاتحاديــة اذا مــا احســت ان بعــض القــرارات 
ــات او  ــي الصلاحي ــازع ف ــى التن ــؤدي ال ــد ت ق
مصالــح  او  المباشــرة  بمصالحهــا  المــس 
مواطنيهــا داخــل الكانتــون ، وهــذا مــا يســمى 
ــة )  ــة او الديموقراطي ــة التوافقي بالديموقراطي
الشــعبية ( حيــث تــؤدي الــى وقــف السياســات 
الاضــرار  الــى  ادت  اذا  للدولــة  العامــة 
ــة  ــاركة التوافقي ــات ، فالمش ــح المقاطع بمصال

https://www.expatica.com/ch/living/gov-law-admin/
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فــي الحكومــة تتيــح للمقاطعــات صلاحيــات 
واســعة لضمــان حقــوق القوميــات او الاقليــات 
المختلفــة،  السويســرية  المقاطعــات  فــي 
وهــذا الفيتــو والديموقراطيــة الشــعبية تحمــي 
ــة  ــمح لإي مجموع ــات ولاتس ــح للاقلي المصال
القــرارات  علــى  بالهمينــة  الاخــرى  دون 
فــي  الاخــرى  المجموعــات  مشــاركة  دون 

المقاطعــة.28 
ان المقاطعــات المكونــة للاتحــاد الفيدرالــي 
السويســري تتمتــع بقســط كبيــر مــن الســيادة 
تصنــع  فهــي   ، قرارتهــا  علــى  الداخليــة 
المقاطعــة وتحــل  داخــل  العامــة  السياســات 
الحكومــة  عــن  بمعــزل  الداخليــة  مشــاكلها 
الاتحاديــة فــي كثيــر مــن الاحيــان واذا مــا 
اكنــت هنــاك مشــكلة كبيــرة تمــس امنهــا فأنهــا 
تعرضهــا علــى المجلــس الاتحادي الذي يســمح 
ــات  ــي المقاطع ــى مواطن ــكلة عل ــرض المش بع
لغــرض حلهــا وفــق طريقــة الاســتفتاء ، وهــذه 
ــة المباشــرة . حيــث  هــي طريقــة الديموقراطي
ان هــذه الديموقراطيــة كانــت مطبقــة بشــكلها 
البســيط فــي المــدن اليونانيــة القديمــة ، حيــث 
ــل  ــن داخ ــة للمواطني ــات العام ــت الجمعي مازال
كل كانتــون تعقــد ســنويا اجتمــاع يشــارك فيــه 
المواطنيــن لاتخــاذ قــرارات تخــص مصالــح 
ــى الجمعيــة الشــعبية  مقاطعاتهــم وتعــرض عل
ــق  ــا بطري ــت عليه ــرض التصوي ــة لغ للمقاطع
التصويــت المباشــر الــذي يعتبــر اعلــى درجــات 

الديموقراطيــة المباشــرة .29 

228 معتز اسامعيل خلف ، و خلف صالح علي ، مصدر سبق ذكره ، ص 19 . 
229 المصدر نفسه ، ص 22-21 . 
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الخاتمة : 
الفيدرالــي  السويســري  النمــوذج  يعــد 
التوافــق  كيفــة  عــن  ومميــزا  فريــدا  مثــالا 
ــة  ــة والسياســية واللغوي ــة الثقافي ــن التعددي بي
والدينيــة اضافــة الــى التوافــق بيــن مؤسســات 
اطــار  ضمــن  الفيدراليــة  الاتحاديــة  الدولــة 
سياســي موحــد يضمــن فيــه الديموقراطيــة 
والاســتقرار . فقــد ادت الفيدراليــة السويســرية 
غرضهــا فــي ضمــان تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
ــة  ــات المحلي ــات المكون ــرام خصوصي ــع إحت م
ومتــوازن  مــدروس  توزيــع  خــال  مــن 
للســلطات بيــن الفيدراليــة الاتحاديــة وبيــن 
ــعبية  ــاركة الش ــى المش ــة ال ــات إضاف الكانتون
فــي القضايــا العامــة وفــق مبــدأ الديموقراطيــة 
إســتمرارية  لضمــان  الشــعبية  المباشــرة 
التعايــش الســلمي و تحقيــق التنمية المســتدامة 
والحفــاظ علــى مبــدأ الحيــاد الــذي تميــزت بــه 

الدولــة الإتحاديــة السويســرية . 

الإستنتاجات : 
أهميــة الديمقراطيــة المباشــرة فــي اليــات .1	

ــات  ــي المقاطع ــي تحصــل ف الاســتفتاء الت
اســهمت  التــي  الشــعبية  المبــادرات  او 
بشــكل واســع فــي إشــراك المواطنيــن فــي 
ــبة  ــا مناس ــي يرونه ــرارات الت ــاذ الق إتخ

لهــم . 
التنــوع .2	 إدارة  فــي  الفيدراليــة  فعاليــة 

العرقيــة  الفسيفســاء  علــى  والحفــاظ 
منــح  خــال  مــن  والدينيــة  واللغويــة 
المحليــة  للمناطــق  واســعة  صلاحيــات 

 .  ) )الكانتونــات 
ــت .3	 ــة السياســية السويســرية ظل ان الثقاف

قائمــة بعــد حــروب اهليــة علــى مبــدأ 
التســامح والتوافــق وإحتــرام القوانيــن 
حيــث ان الثقافــة السياســة قــد عــززت 

ــة .  ــك الدول ــي تل ــن ف ــي المواطني ــن وع م
)الفيدراليــة( .4	 السياســية  اللامركزيــة  ان 

قــد ســمحت بتوزيــع الصلاحيــات بيــن 
مــع  والمحليــة  الاتحاديــة  الســلطات 
الســماح لــكل جهــة بممارســة صلاحياتهــا 
وفقــا للخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا ، 
الاســتقرار  تحقيــق  علــى  ســاعد  ممــا 

  . والسياســي  الاجتماعــي 

التوصيـات : 
نشــر وتعزيــز ثقافــة المشــاركة الشــعبية .1	

ــل  ــة المباشــرة مث المباشــرة والديمقراطي
الاســتفتاءات والمبــادرات الشــعبية لانهــا 
وســيلة مــن وســائل الشــفافية والمســائلة 

ــة .  الحكومي
ــل .2	 ــة كعام ــوع الفيدرالي ــي موض ــر ف النظ

الديمقراطيــة  تطبيــق  فــي  مســاعد 
خصوصــا فــي الــدول ذات التنــوع العرقــي 
والثقافــي والدينــي والتــي تعانــي بعضهــا 
مــع  مشــاكل  او  داخليــة  نزاعــات  مــن 

 . حكوماتهــا 
ــرام .3	 ــش وإحت ــم التســامح والتعاي نشــر قي

القانــون بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع 
هــو الســبيل الامثــل فــي الحفــاظ علــى 
علــى  والحفــاظ  الوطنيــة  المكتســبات 
الاســتقرار اســوة بالتجربــة الفيدراليــة 

 . السويســرية 
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